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ُ  ان في اليــوم التــالي، تـعمــدت
تكـون عودتـي )تعزيليـة جداً(،
بـرغم حلـول وقت )الـسلابـة(
وانتشـار البعض منهـم بالفعل؛
كـنت ابغي العثـور على )امـكنة
بـاعة( أكثر، لأفلـح ولو بمكانين
متحـررين ومتجـاورين، لأطول
جــزء مـن جـثــة صـــديقـنــا
الـقتـيل.. جـزءٌ، ربمــا يحمـلني
مؤقتـا على الاعتراف بـوجوده،
بعد تشخيصه.. ويرغمني وهذا
مـا ابـغيـه فعلًا، علـى تـأجـيل
الـترحّم والأسـى، بـرغـم كثـرة
ميتاته الصحيحة، غير الحسنة،
والمثـبتــة فعلًا والمحـصــاة من
قبلنـا جميعاً.. ولكنني فشلت في
هـذه المرة، لـيس بسبـب توقيت
عـودتي الصحـيحة، بل لأن رتلًا
امـريكيـاً طويلًا احـتل المديـنة
كلهـا ممـا أدى إلى مـنع التجـوال

فيها!!

الرصيف السري
كم مرة ماتت الأرصفة، معنا أو
بدوننـا؟ )المعنا ـ والبدوننا( من
بــاب الـشهــادة لا غـير.. فنـحن
شهدنا بعض ميـتاتها، وروى لنا
الآبـاء والأمهـات )ميتـات( أُخر،
ثم قــرأنـــا في كتـب التــاريخ،
فـوجـدنــا ان تلك الـضحـايـا/
الضحية، كان قد مثل بها كثيراً،
وشهــدت تحــولات فنـطــازيــة
ودرامـاتـيكيـة عـديـدة، حتـى
اضحى الحديث عنها صعباً، حد
ان كل طور )متفق عليه( يحتاج
إلى تــصـنــيف وشــــروحــــات

وحواش..
ولكن لماذا؟ هل كل هـذه الميتات
تعبر عن ردود افال غاضبة على
فـاعليـة )رصـيفيـة( مـأثـورة،
دفـعت بهـم، وبنـا، إلى كل هـذه
الشرور؟، أم لأنها ضـحايا، مجرد
ضحايـا بعض مخلفـاتهم الـكثار
في اطــــوار المــــواقـع؟، الحق ان
مصـابنا ومصـابهم الواحـد بها،
يعـبر عن امتـحان طـويل الأجل
لكل متـجسـدات صـورنـا، وهـو
امتحـان، علـى مـا يبـدو أكثـر
واقعيــة من حـقيقـته، بل هـو
واقع بــدائي شـديـد الـوضـوح
)ونحن وهـم( اول من فــشل في

عبوره!
هل ثمـــة مَنْ هـــو أبين مـنه في
الــــدلالـــــة علـــــى كل هــــذا
)الانحسـار(؟ تعـالـوا نعـد علـى
اصابعنـا كما فعلهـا )ويتمان( في
احدى قـصائـده وأدء أرصفتـنا
المتعــاقب، كـي تلمـس قلــوبنـا
)الحافية(  ذلك الرصيف السري
في انفسنـا نحن، قبل ان ننـبهر،
مـرة أخرى بـرصيف )تعـزيلة(

قبل الغروب!

موت الارصفة
سنـحتــاج إلى تــرتيـب حتـمي
لبـنيــة الارصفــة، والى اعــذار
كـاذبة يـتلوهـا )الغزاة جمـيعاً(
من باعة واصحاب محال تجارية
وشحـاذيـن ومتـشـردين، وزوّار
)المـراقـد الـديـنيـة( وســائقي
الـسيــارات والجنــود الاميركـان
ودباباتهم.. وسنحتاج إلى سابلة
حفـاة مـن امثــالنـا، والى نفـاذ
مـاكـر، يجـرنـا إلى بقعـة ضـوء
جمعـيــــة، هـنـــــاك، في داخل
نفــوسنـا، لـنلمـس فيهـا مـوت
الأرصفة اولًا، وحقيقـة التحوّل

في افعالنا تجاهها ثانياً..
ولكننا سـنتحاج، في كل مرة، إلى
سابلـة حفاة يعـون أن الارصفة
و)ايــامهــا( سيـظهـران حـتمـاً
حبيسين في )امـس( مأخوذ من
صور )افعـالنا، لا يبدو انه ملزم
بـأيمـا اعـادة رتـيبـة لــسيـدة
التمـظهرات سنخطـو بأمل نحو
رصـيف حــر، يلـغي حـنيـننــا

المهدور ويعمل ضده تماما..
لعل الـدعـوة اصـبحت واضحـة
الآن بـرغم ان شروطهـا مازالت

غائمة!

كان يمشي عليها الأعمى!
ساحاول تـشريح موت الأرصفة
اولًا، ظنــاً مـني انهــا البــدايــة
الـسليمـة لفهم نـشوئهـا.. ولعلي

الحال يـشير، )وتذكـروا انني ما
زلـت محـــايــــداً، إلى انقلابـــات
اعـتقــاديـــة في نفــوسـنــا ازاء
الحضـارة الغـربيـة بــرمتهـا..
فهــذه العـينــات الأمــريـكيــة
والمتأمـركة وهبت لـنا دروساً في
مـوت المـشهــد قبل تخــريبه...
مـوته في عـزلته وتجـريده، وفي
اخفـاقه بـالـظهــور كمـوضـوع

مستقل، معزول عن الخارج.
بــودي الآن ان ننـقل جميعـاً إلى
الذاكرة، لـنقل جانب من اطوار
مرض الارصفـة. فالارصفة كما
لمسنا، اقيلت من الجمال والبنية
والهــويــة، وكــان ذلك بـسـبب
الاهـمال والـتهميـش الصـدامي.
فظلت علـى انتمائها الثلاثيني ـ

الخمسيني.
ولكننا كنا نلمحها، أو لنقل نشم
روائحهـا عبر اسيجـة )الجينـكو
والتـنك(، وعبر نفايـات الأسواق
والمـمنــوع الـصــدامـي وغيره..
كـانت معنا داخل الجحيم العام،
الآن، وبعـد عـام مـن الاحتلال،
تم تقطيعهـا بكتل كونكـريتية
خـرســاء، عطلـت فيهـا الحيـاة،
واحـالتها إلى امكـنة مهجورة بلا
معنـى، ثم حجـبتهـا بعـد ذلك
بحيـتان كـونكـريتيـة محنـطة،
فـاختفت روائحها، وماتت خلف
صـمـت الاسمـنـت، وطـــابـــور
الحيتـان المحـنطـة، وتعـرجـات

الاسلاك الشائكة جداً!!
اما مـا بقي منـها، مـن سِلم من
الحيتـان، فقـد تحـول إلى ملعب

)اتاري( لدباباتهم وجنودهم.
يقـول سائق )كيـا( وهو يشـاهد
رتلًا من الـدبابـات تعـبر جزرة
وسـطيـة إلى الجـانب الآخـر من
الشارع الجنود الامريكان دمروا

ارصفتنا(!
ويجيبه راكب من المقعد الخلفي

انهم )ارحم( من صدام!
ولكـن جـنـــود )الاحــتلال( لا
يعـرفـون الأرصفـة والـشـوارع
والجــزرات الــوسـطـيـــة، فهـي
)جديدة عليهم(، وإذا زعم احد
منهـم ان في أميركا مـا هو اجمل

منها فانما يكذب!؟

اللهم اني قد بلغت!
هيـا بنا معـاً، لنشـارك في موكب
تشييع جنازات الارصفة.. فقط
ابحثـوا معي عـن رصيف واحـد
نجا من الحيتان الاميركية، ومن

اهمالنا وعبث صدام!
فــاذا لم تجــدوا، ولـن تجــدوا،
فاعلموا ان كل الامكنة غاردتنا،
ضـاقت بنـا فكـرهت، انتمـاءها
ورحلت.. لم يعـد لنا سوى حيز
ضيق فقط وسـط الشوارع، بين
طــابــوريـن مـتجــاوريـن مـن

السيارات الواقفة، 
حـشــرونــا فـيه مـع سيــارات
المـانفيس، لـنكثر مـن الالتفات،
يمـيـنــــاً وشمــــالًا، والى الخـلف

والأمام..
ولـنهــرول ســريعــاً بـــدلًا عن
المـشي.. ولينتابـنا الفزع والقلق
والخـــوف بـــدلًا عـن الـصـمـت
والتـأمـل الجمـيل لقـد مــاتت

الأرصفة حقاً..
اللهم قــد بلّغت.. الـلهم اشهـد!!

تبـكي أكثـر من )اخـواتهـا( كل
ارصفتنـا تنتحب، هـذا حقها..
وهي بــالفعل عـائلـة سلـيبـة،
فقـدت كل وجودهـا وهويـتها..
ولكـن الأرصفــة/ الأســواق لهــا
حال أخـرى.. فهـي مدفـونة في
مهــرجـــان نهــاري )بـصــري
وسمعـي( مــتكـــرر، في صخـب
وضجيج لا معقـول، وفي اشكـال
وتفـاصـيل وخـرائـط )لـنكه(
غـريبـة ومـذهلـة... اسـواقنـا
قبـيحة جـداً، رغم انهـا خليط
من مخـتلف الفـواكـه والخضـر
والحـمـضـيــات والمـســاعــدات
الإنـسانيـة المسروقـة والحصص
التموينية الفائضة )قسراً( عن
البـطــون والحــاجــة بـ)100( و

)250( و)500( وأخيراً الحواسم!.
انهــا صــورة يجـســدهــا الجهل
والأمـيـــة والجـــشع.. صـــورة
لفوضـى لا نهائيـة ومسـتمرة..
ولكن اين هي الآن تلك الارصفة
الـسليبة... وهل ما زالت تنتمي

إلى عائلتها؟
اظن، ولـربمـا اخـاطــر كثيراً في
ظني هـذا، انها بيعـت إلى الباعة
في الأســواق مـن قبـل النـظــام
السابق!.. فمن يتـذكر منا عدد
الاعـوام التي لم يــر منهـا شبراً
واحداً؟ ومـن يزعـم انه ما زال
يتـذكـر شـيئــاً منهــا؟.. نحن
جميعاً، وهـذا ما لا يخفـى، على
احد، نـستطـيع ان نروي قـصة
احتلالها.. فقـد بدأت وارجو ان
لا أخــطئ، مـن زحف أصحــاب
المحال التجـارية عليهـا، بعرض
بضاعتهم وإقـامة )جنبر( لبيع
السكـائر، لـكل منهم.. ثم ازداد
عدد الـباعـة من العـاطلين عن
العمل، فـانتـشـرت البـسطـات
والقمريات والجنابر، وصار لكل
حـاجـة مـائـة بـائع!، ثم غـزت
الـســوق عــربــات )اللـنكــة( و
)الحاجة بـ 100(، وانتشر الباعة

المتجولون وعمت الكارثة..
أليست هـذه قصة الاحتلال؟ ام

ان لها فصولًا أخرى؟

أخيراً... تأمركت الأرصفة!
الفـصـول الأخــرى من حـصـة
الجنود الاميركـان.. وهي حصة
دبـــابــــاتهـم ومجـنــــزراتهـم
وهمــراتـهم.. وهــذه الحـصــة
الأسوأ من كل حصصنا دون شك،
كونهـا تشتغل على آلية التدمير

مقابل الخلاص من صدام!..
سـأفـترض انني محـايــد حتـى
الآن، وهـو مـا تتـطلبه شـروط
مهـنـتي، وغـير معـني بـكل مــا
يـدور حولـي، وهذا شـرط شبه
تعجـيـــزي، مـطـــاط وقـــابل
للخروقـات.. ومع هذا، سـأوهم
نفسي بهـذا الافتراض خشية ان
اخــــرج عـن )خــطـــــوطهـم

الحمر((!
ولكـن ليـس هـذا هـو مـا كـان
يشغلني، بل ما يجب ان تعرضه
الأرصفـة قبل وبعـد أمركـتها..
فقـد مـرّت بـأطـوار مــرضيـة
عـديـدة، اخطـرهـا حتـى الآن،
الطـور الصـدامي، ولكن قـانون
الأمـركــة الأخير، ربمــا تصـدر
قـائمـة دوري التـدمير!.. وواقع

بـسبب كثرة الـزائرين، وارتفاع
أجـور الفنادق، وازدحام البيوت
و)النـزل( بـالـزائــرين؛ وربمـا
بسبـب العوز، فـالرصيـف دائماً

هو آخر صديق.. آخر مأوى!

ماتت الدولة.. سقط النظام
الآن، فقــدنــا كل اصــدقــائنــا
هؤلاء.. غاب الـواحد تلو الآخر،
وبقينا نحاور مخلفاتهم.. سكنة
المدن سرقوا ارصفتنا واضافوها
إلى بيوتهم وحـدائقهم الأمامية
والخلفيـة.. اخـذوهـا عنـوة، أو
بــالــرشــاوى، ثـم بــالاهـمــال
والفـوضـى وانعـدام الـنظـام..
استـولــوا عليهـا بقـانـون )منْ
يحاسبنا؟.. ماتت الدولة، وسقط
النظـام( لكـأن الغيـاب المفـاجئ
للخـوف المـزدوج والمـركّـب من
النظام، تـرثه الفوضى، أي نهب
وسرقة كل شيء.. بئس الوريث

وريثهم...
ولكنهم لم يـسرقـوا حًسبْ.. لم
ينـهبــوا هــذه الأرصفــة أمــام
اعيـننـا فـقط.. بل أحـاطـوهـا
بأسيجـة قبيحـة.. بما )يـسمى(
اسيجـة، مـصنـوعــة من تـنك
وقـطع من المعاكـس و )جينكو(
وخـــشـب واكـيـــــاس طحـين
فـارغة!.. وبـذلك شطـروها إلى
وجهين متناقضين، وجه اخضر
من اشجـار وفـاكهـة، وآخـر لنـا
مـصنـوع ومحـوّر مـن )التـنك

والجينكو(!.
سأحاول ان انجز ذلك المشهد من
الـذاكرة، ولـكنني وسطه تمـاماً،
فـلمــاذا اقحـم نفــسي في هــذا
الشرط اللاانساني؟.. لماذا اهرب
منه إليه؟ لا حظـوا أنني أحاول
ان أجمل مـشهد الذاكـرة كبديل
لمـشهــدهم ولـكن لا فـائــدة من
محـاولتي البـائسـة تلك، طمـالما
انـني لن اجــد )الأحــسن( لا في
نفـايــاتهـم ومخلفــاتهم، ولا في
ذاكــرتـي!.. انني، وسـط هــذه
المدينـة، أو أي مدينـة، اصطدم
فـقط بـوقـاحـتهم.. انـا ملـزم
)بـشراء( هـذه الشـرور صبـاحاً
وظهـراً ومـسـاءاً.. ملـزم بـدفع
اثمـان بـاهظـة ليـس لهم  وإنمـا
)لوحشيتي الـداخلية( للبدائية
المـرتـدّة في نفــوسنــا جميعـاً..
فهــؤلاء لا يحترمـون الآخـر، ولا
يـؤمنـون بـوجـوده )الـرصيف
رصـيفنـا( كمـا قـال احـدهم..
آخـر من أصحـاب تلـك البيـوت
)الـــزاحفـــة( قـــال: ضـمـمـت
الــرصيف إلى الحـديقــة فبـدت
أوسع وأجمل )!(، بيوتنا ضيقة،
ولا تطاق عندمـا ينقطع التيار

الكهربائي!!
ولـكن مـديـنتـكم/ مــدينـتنـا
ضــاقت وتحــوّلـت إلى مخلفــات
العصور القديمة.. مدينة يشعر
العــابــر في وسـطهــا وكــأنه في
مزبـلة.. لا أرصفـة ولا واجهات
بيـوت ولا حـدائق لقـد انـتمت

)مدننا( إلى عصر سحيق؟!...

العائلة السليبة!
يـبـــدو لـي، ان الارصفـــة الـتي
)سيقـت( إلى اسواق هي وحـدها
التي تـبكـي الآن، أو يحق لهــا ان

وسط الخـراب.. لــذلك لم نعـد
نـرى شوارع )دائـمة الأرصـفة(
كل عضـو حيـاتي يـستـوطنه
الموت، تتداعى له سائر الاعضاء
فتـهلك معه.. هــذا التكــامليـة
)الـطبـيعيــة( تضـم الصغـائـر
والكبـائـر، وتمـضي بهــا، تحت
سلطـة مـؤثـر مـا، في حـركتين
متعـاكـستين، إمـا الانتعـاش أو

الكساد..
يقـول صــاحب مـطعـم )سمك
مـسقـوف( )احلم( )!( ان تعـود
الحيـاة إلى كـراسي هـذا المـطعم
ومـناضده.. احلم ان ارى اسماكاً
وفـيرة في الحـــــوض.. احلـم ان
اسمع وأرى )دوشـــة( العـــوائل
وحركـة الاطفال.. اخـشى ان لا

يعود كل ذلك..
ما زلـنا نـعيش في طـور الحلم..
نعـيش على حافـة منه.. نخشى
عليه مـن الضياع، نجعله امنية،
خــشيـــة ان ننــزلـق، فنـضـيع
مثـله!. حتــى احلامنـا، احلام
)أيام زمان( بدأت تتهرأ، تتطاير
مقــاطعهــا وتختـفي.. صــارت
حواراتنا تدور حول البحث عن
رصيف مفقود.. الحلم بعودته،

أو الخشية من أن لا يعود أبداً!!

آخر مأوى
ثمـة ارصفة مـتحوّلـة.. أرصفة
مـوسميــة الاختفـاء.. فـصليـة
ترتبـط بالمـناسبـات الديـنية..
تظهـر من حين لآخـر، فتـبدو
غريبة بعين العابر، غريبة عن
احـتفالـية المكـان شبه الـدائمة،
وربمـا غـريـبه عن نفـسهـا هي
أيضاً.. ففي كل منـاسبة دينية،
يفد مـئات الآلاف من الزوّار من
مختلف المحـافظـات العـراقيـة،
ومـن دول مجــــاورة وأخــــرى
بعيـدة، لزيـارة اضرحـة الائمة
والأوليـاء والصـالحين في النجف
وكــربـلاء والكــوفـــة والحلــة

والموصل وبغداد وغيرها..
وبعــــد ان تمــتلـئ الحــضــــرة
بالزائـرين تزحف الحـشود نحو
الـــصحـن وأروقــته وغـــــرفه
وزوايــاه. ثم تحـيط بـالمـرقـد
وبالأسواق المجـاورة له، وتتفرع
في كافـة الأزقة المكـتظة بـالمحال
الـتجاريـة والبـسطـات والبـاعة
المــتجــــولــين والعــــابــــريـن
والمتبـضعين، لتـحتل فيمـا بعد
جمـيـع الأرصفـــة المحـيــطـــة
بــالمــرقــد، والقــريبــة مـنه..
واحيـانـاً تـزحـف إلى منــاطق
سـكنيـة قـريبـة من المـرقـد أو
حتــى بعيــدة عنـه، فتخـتفي
خـلف ذلك المـشهـد/ المـشـاهـد
الأرصفة وشوارع وبيوت ومحال
تجارية.. عوائل كل قرى ومدن
العـــراق، ومـن دول عـــربـيـــة
واسـلاميـــة واجنـبيــة تحـتل
الارصفــة، تفــرشهــا، وتكـدس
حاجـاتها الـكثيرة من صـناديق
وبطـانيـات واكيـاس و)جـول،
وصوبات( وتجلس لصقها فتبدو
وكأنهـا ألفت الحيـاة )الهوائـية(

بين انظار المارّة وسكنة المدنّ!.
وإذا مــا ســألـت احــدهـم عـن
حـيــــاته )المــــؤقـتــــة( تلـك،
فــسـيجـيـبك، دون شـك: انهــا

الانــــســـــــدادات
والتخـسفات الـكثيرة إلى )جهل(
المـواطنين وسلـوكهم الخـاطيء،
والى ضــيق قــطـــر الانـبـــوب
وقـدمه(.. سـعة قـطر الانـبوب
)10(انـج فـقــــط )!!( وأضـــــــاف
)أكثر من اربعين عامـاً قضيتها
في )البلـديـة( لم اتـرك خلالهـا
)الهـيم والمعـول والمجـرفـة( ولم
يتغير شيء في نمط عملي، ولا من
حولي، عدا وجه الرصيف الذي

امتلأ بالحفر والمطبات(!

كانت لنا أرصفة.. ولكن!؟
الأرصفــة التي )اشـرقـت علـى
اقـدامنـا(، سرعـان ما غـربت..
كـان لها طـور جميل يمـشي فيه
الأعـمـــى بلا عـصــا ولا دلـيل،
وكــانت نــظيفـة ومـصقـولـة
ومطلية.. ولكنهـا لم تجد طوراً
ثانياً عـدا الخوف ثم الخوف ثم
الخـوف )!( ظلت تخاف )مـثلنا(
وتحـتـضـــر وتـصـبر.. وظلـت
معاول )ابو علي ورفاقه( تقطع
اشـكالها علـى مدى الاعوام، دون
ان تجـــد مـن يغـير احـــوالهـــا،
ويزوّقهـا، ويجدد اوقاتها.. ظلت
كـمـــا هـي )اسْـتــــوك(.. وظل
انتماؤها الأربعيني والخمسيني،
سمـة دائميـة في عمرهـا القصير
والـطارئ.. لقـد كانت مـلاذاتنا
اللانهائية، وكـانت تعيش معنا،
وفي اعـيينا.. كانـت لنا ارصفة..

ولكن!

)هدّامنا( الأول
ولكن بـالفعل، كيف تأتـى لنا ان
نتحـدث عن موت الأرصفة دون
ان نتعثـر كثيراً بـاخطـر اطوار
مرضها واشدها خطورة؟( وهل
لنــا ان )نلهــو( قلـيلًا بــسمـاع
اخـبار الضيـاع والفقدان والموت
دون ان يطفح )هـدّامنـا( الأول
بدم جـرائمـه، ليتصـدر قائـمة

الهلاك؟
لقـد ادرك )صــدام( مبكـراً، ان
عـــدوه الأول )مكــانـيــاً( هــو
الأرصفة.. عدوّه الذي تنمو على
امتـداداته اغنية الأزل.. اغنية،
ضاع الكثير من كلـماتها ولحنها،
ولكـن روحهــا الأزلي، وهـو مـا
يخشاه، باق.. لذا أراد ان يخرقها،
بل هـو في خـرقهـا فعـلًا، ولكنه
هُــزم، وظـلت اغـنيــة الحيــاة،
اغنية الأبدية الثابتة والمتحولة

في آن واحد.
لقـد كـان وحـده الـذي يجب ان
يمـتـلك أي شـيء بـــالفـطـــرة،
بــالـبــداهــة، ولـــذلك طــوى
الأرصفــة وضمّهـا إلى مملـكته..
حــرّم فيهـا الـتنفـس، وغـرس
)المـمنـــوع وممنــوع الــوقــوف
وممـنــــوع الـــسـير وممـنــــوع
الـتصـويـر وممنــوع الحلم(، في
اغلبها واجملـها واشدّهـا حياة..
لم يكتف بذلك طبعاً، بل انتزع
احبـاب صباحاتهـا وآماسيها من
سمائها، فصامت حتى الموت ولم

تفطر!
كان يعـتقد انه مـالكنـا الأوحد
ومن )حقه( ان يملأ )أرصفتنا(
بجـدارياته وشعـاراته واحاديثه
ووصــايــاه واصنــامه وصــوره
وتماثيله)!( ومن حقه ان يحرّم
علـيـنــا المــشـي في كل رصـيف
مجـاور أو قـريـب من قـصـوره
وقــصــــور اولاده وحمــــايــته
واقـربائـه، ومن حقه وحقه ان
يمنع السير والـوقوف والتصوير
في أي رصيف يجـاور مـؤسسـاته
الأمـنـيــة و الاسـتخـبــاراتـيــة
والعــــسـكـــــريــــــة، ووزاراته
ومـديـريـاتهـا ومـؤسـسـاتهـا،
واوكاره، واوكـار اولاده السـرية
والعلنـية.. ومن حقـه طبعاً، ان
ينـشــر الــسيـطــرات والمفــارز
والتعـقيبات ورجـال الأمن، لكي
يجعلنا، نحن المحكوم عليهم بكل
هــذه المـمنــوعــات ان تخـشــى
انفـــسـنـــا، ونخـــشـــى الأرض
والجـدران والأبـنيــة والأسيجـة

ودورات المياه الصحيحة!!

أحلام أيام زمان!
الأرصفــة )الفـتيـة( لا تـعمـر،

ـ ومحفـوف بـأقـســى المخـاطـر
والأهـوال، ليـوصلهــا إلى لحظـة
انــبهــــار أولى في ذلـك العــــالم
البطيء في كل شـيء؟.. لتتحول
فيمـا بعـد إلى شوارع وأرصـفة،
منهـا مـا هلك وانـدثـر، ومنهـا

مالا يزال حاضراً..
ومع نـشوء الـدولة العـراقية في
العــام 1921، تنفـست أرصفـتنـا
لأول مرة.. ارصفـتنا الحـديثة،
أرصفـة كثيرة محاذيـة للشوارع
الــرئيـسـة والفــرعيــة، وسط
احياء حـديثة، غـالبية سـكانها
مـن الفلاحين الـذين هـاجـروا
مـن بيــوت الطـين، ومن قـرى
ريفية حافلة بالجهل والأمراض
والأوبـئـــة، إلى مـــدن واحـيـــاء
مـشيـدة حـديثـا وفق انـظمـة
وقـوانين جـديـدة، أسـست لهم
المــدارس والمـصـــانع والمعــامل
والمــؤســســات، واوجــدت لهـم
فرصاً جديـدة للحياة والتعامل

مع الواقع.
ومن هنـاك، من تلك اللحـظات
المدهـشة والفاصلـة، ترك بعض
الاطفـال الحفاة حيـاة الشطوط
والأنهـر والبرك الآسـنة، ونـسوا
ألعــاب الــدمــى الـتي كــانــوا
يضعـونهـا من الـطين، ليجـدوا
منـاخات جـديدة، فيهـا ارصفة
جمـيلـــة تحـيـط بـبـيـــوتهـم
وشــوارعهم، ويمـشـون عـليهـا
بـاقـدام نـاعمـة، تعـرفت علـى
خطـى جـديـدة مـنتـظمـة، في

عصر طارئ وسريع ومدهش.
ولكن من هنـاك أيضـاً، من تلك
اللحظـات الفـاصلـة كذلـك، بدأ
الانهيـار )الرسمـي لتلك الحـياة
الجديـدة والطارئة بكل محافلها
وطقــوسهــا واحلامهـا.. وبـدأ
الاحتظـار البطـيء والخانق من
لحظـة الــولادة، من صــرخته
الأولى والقديمـة.. وصار النزول
إلى الهاوية، إلى الحقيقـة المؤجلة
والعاصفة امراً مقضياً ومحتماً!
كـيف؟!.. لـنتــذكــر اولًا، قــول
العجـوز الذي ينتظر اجله )كان
يمشـي عليهـا الاعمــى )الطـور
الأول(، الـبلــديــة تهجـم بيـته
)الـطور الـثاني(.. تـذكروا ذلك
جيداً قبل ان تسمعوا آراء عامل

)بلدية( والمتقاعد حالياً..

انسدادات
يقــول )حــسين اغـصـيّب( 78
عــامــاً: طـيلــة فـترة عمـلي في
البلـدية لا أذكـر يومـاً لم نحفر
فيه رصيـفاً.. كـنا نـستـخدم في
هـدم الأرصفـة. ادوات يـدويـة
مثل )الهيم والمطرقة الحديدية
والمـعول والمجـرفة، وكـنا نحـفر
إلى عمق )3( امتـار، ضمن فتحة
مـساحـتها 3×1.5 مـتر، لنصل إلى
انبوب المجـاري المسـدود،. وبعد
)كـسره( واخـراج العـوائق التي
تـسببـت بانـسداده، وغـالبـاً ما
تكـون )طابوقة، خـشبة، حذاء،
نعال، شعر مـلفوف..الخ(، نقوم
بحبس المـياه الثقـيلة المتـجمعة
في الحفــرة، ثم نـضع )قـطعـة
تـنك( )!!( علــى مكــان كـســر
الانبوب، ونعيد عليها الاسمنت،
ثم نهـيل عليهـا الـتراب ونتركه
بلا )صب( سـطحه، لعدم تـوفر
الاسمنت والرمل المخصص لتلك
الفتـحة بـسبب المـنافـسة عـلى
الاستحواذ عليه من قبل المراقب
والعمال انفسهم، للحاجة في صب
ارضـية بيـوتهم، أو لبيـعه على

الاهالي سراً )!!!(.
ويضيـف: )بعد ذلـك ننتقل إلى
زقـاق آخر، استجابـة لا ستغاثة
سـاكنيـه، لمعالجـة انسـداد آخر
هـنا، ادى إلى طفح ميـاه المجاري
وحــدوث بحـيرة كـبـيرة حــول
بـيـــوتهـم... فـنعـمل فـتحـــة
جديـدة ونتركها وهكذا..!1( كنا
علـى مــدار العــام )يقـول ابـو
علي( نعمل في الأزقة والشوارع،
وتعرفـنا على كل اهالي المناطق
وعـوائلهـم وابنــائهم، وصـارت
بيننـا علاقات وألفـة.. حتى ان
)ريوكنا( كل يوم كان على نفقة

احدى العوائل)!(.
وعـزا )حسين اغصـيّب( اسباب

سـأبـدأ بـرأي عجـوز طــاعن في
السن، سـألته عنهـا بوسـيلة هي
)الاكثـر سـذاجــة( حتـى الآن،
لاثــارته وجــذبه.. )فــالغـزاة(
غالبـاً ما يظهرون اشـياء حسنة
عـديدة، ولكنهـم )يحطمون( أي
علامــة اسـتفهــام تـشـير، مـن
اشــــارتهــــا الأولى إلى اسـبــــاب
وجــودهـم أصلًا في ذلـك المكــان

دون غيره!
قال العجوز: )على هذا الرصيف
انـتـظـــر اجلـي!!، انه مجـــاور
لـبيـتي.. )يجلـســونـني( هنــا
صبـاحاً ومـساءاً، ثم يعـيدونني
إلى فـــراشي(.. اضــاف العجــوز
شيئاً آخر.. قال: )كنا نلعب على
هـذه الارصفة )قبل مـوتها الآن
طبعـاً( الـدعـبل.. وكنـا نـرسم
عليهـا )بكسرة( طـابوق.. كانت
)ارصفة( نـظيفة جـداً.. يمشي

عليها الأعمى(!!
وقبل ان أتحـاشـى ارجــاعه إلى
)امسه( قال: من كان يجرؤ على
رمـي النفـايـات في الارصفـة، أو
حفـرها، أو سـرقة بـلاطاتـها.؟

)البلدية تهجم بيته(!!
تركت العجوز )يـنعم( بساعاته
الأخيرة والمعـدودة، لـيرى فيهـا
الــشـمــس والـنــاس والحـيــاة،
ونـظــرت إلى ).....( فــوجــدته
اكـوامـاً مـن النفـايـات والحفـر
والـتلـــول الـترابـيـــة، وبحـيرة

)سوداء( من مياه المجاري!!

النفايات والغزاة
مـــات الـــرصـيف اذن.. داهـمه
المـوت من كل جـانب.. وبـرزت
الـيه الــشـــرور كلهــا، قـطعـت
احـلامه من )اللـون الاصفـر إلى
اللـون الأبيض( تمـوت الارصفة
بمـــوت احلامهـــا.. هكــذا هـي
نهاياتها دائماً، لأنها وجه الحياة،
اشــراقـتهــا الأبــديــة.. فـيهــا
اخضـرار الطـبيعـة وحيـوتهـا
ونبضهـا.. وفيها نقشتنا الأولى..
طفـولتنـا العـابرة والـسريـعة،
ومـراهقتنـا وشبـابنـا وتلونـنا،
وفـيها نضجنـا وفتوننـا ووعينا
واحلامنا.. وفيها نـهاية اوراقنا

وشيخوختنا المبكرة دائماً!
فـيهــا يخـيل دائـمــاً، ونـنـثــر
ذكريـاتنا، نحفـرها علـى وجهها
الــصقـيـل، وعلـــى صـمــتهـــا
وصبرهــا.. تـتحـمل الأرصفــة
عـذابـاتنـا وآلامنـا ودمـوعنـا..
وتـصـمـــد معـنــا في الحــروب
والمجـاعـات والخـوف والــرعب
والانفجارات الأرهابية.. وتفرح
معنـا دائمـاً في كل مـسـراتنـا..
تبـسـط لنـا اشكـالهـا وألـوانهـا
وامتــداداتهــا.. وتفكـر مـعنـا
وتحلـم وتكـبر وتــشـيخ.. ومع
زوالنـا تـزول الأرصفـة.. تخفي
وجودهـا باهـمالـنا ومخـلفاتـنا
ووقـــاحـتـنـــا... تمـــوت وهـي
متـمددة وصامـته وخجولة.. لا
نغسلها ولا نكفنّها بوداع، نتركها
تمـوت حـيث هـي، تحت شـرور
انفــسنــا فـتنــام إلى الأبــد، بلا
وسادة ولا سريـر.. ليس لها غير
النـسيـان والخلـوة والانـدثـار،
جـــوائـــزهـــا الأخـيرة الـتي لم
تتسلمهـا بعد، لا هي، ولا وريثها

اللاشرعي، النفايات والغزاة!!

حافات آمنة
قـديماً، في الـصفحات الأولى منه،
لم تـكن هنـاك ارصفـة.. كـانت
حـافـات عـريـضــة للـطـرق..
حـــافـــات آمـنـــة  لأجـــدادنـــا
وغـايــاتهم الخـشنـة، وللأرض
المـداسـة بـأقــدامهم، وبقـوائم
دوابهـم، التي اسمـوهـا طـرقـاً،
وصـار لهـا اسمــاء وكنـى، ولهـا
واحــــات ومــضــــايـف وانهــــر

ولصوص وحكايات واساطير.
ولكـن كـيف تـــأســسـت هـــذه
الطـرق؟.. وبـأي غـايـة حمـراء
وجـريئـة سار مـكتشـفها الأول،
الـشجــاع والمجنـون، والمـدفـوع
بأعنف اهدافه واكثر صلابة؟..
ومـتى توصل إلى ربط مدينتين
بــــــدائــيــتـــين صغــيرتــين
ومـتبـاعـدتـين؟.. وكيف مـط
صمـتيـهمــا في خـط مـتعــرج

كــــــــانـــت لـــنــــــــا أرصـفــــــــة.. ولــكـــن!
حفاظاً على الأرصفة من الانقراض

عبد الكريم العبيدي

قبل شهور، ولربما )قبل اعوام، لا فرق!؟( لاحظت بائعاً  يُعبئ بضاعته في
كيس اسود كبير.. لاحظت اكياساً اُخر وكارتونات معبأة ومرزومة.. ولاحظت

اخيراً دراجة هوائية قديمة مركونة إلى جانبه.. قبل ان اعبره بقليل نفض قطعة
)جادر( قديمة من التراب ثم حملها مع حاجاته ورحل.. توقفت فجأة )وعدت إلى

مكانه، دفعت بقدمي بقايا اكياس فارغة وعثرت اخيراً على )....( لا، ليس دولارات
ولاشيء من بضاعته، بل على قطعة من رصيف )متحرر(.. رصيف )تعزيلة( أو

رصـ..يـ..ف، دعوني ابالغ قليلاً!!

2004العدد )         ( الاحد       حزيران
NO   (       )Sun.  (     )June6
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